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مقدمـــــة

ــن  ــع الأول م ــن ربي ــر م ــاني ع ــة في الث ــامية والعربي ــة الإس ــل الأم تحتف

كل عــام بمولــد رســول اللــه صــى عليــه وآلــه وســلم، وللاحتفــاء بهــذه الذكــرى 

الغاليــة عــى قلــوب المؤمنــن الموحديــن في يمــن الأنصــار أهميــة خاصــة ونكهــة 

ــن  ــد المؤم ــذا البل ــهده ه ــا ش ــد م ــاً بع ــم، خصوص ــبه غيره ــكاد لا تشُ ــزة ت مُمي

ــد  ــادة حفي ــبتمبر 2014 بقي ــورة 21 س ــب ث ــة عق ــرات جذري ــن تغي ــارك م المبُ

رســول اللــه الســيد القائــد العلــم »عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي« حفظــه اللــه 

ووفقــه لــكل خــر، مــن أهــم مُدخلاتهــا اســتعادة هــذا الشــعب العظيــم هويتــه 

ــاصرة  ــادي في مُن ــة، ودوره الري ــة والإســامية الأصيل ــة وأخلاقــه العربي الإيماني

ــرّي الأخلاقــي  ــخ والتع ــط عــربي يمــوج بالتفسُّ ــاه، وســط مُحي الإســام وقضاي

والدينــي، والانبطــاح والتقــزمّ لأمّــةٍ أراد اللــه لهــا العليّــة وأراد لهــا حُكّامهــا مــن 

صهاينــة العــرب الضعــف والوهــن، أمّــة جعلهــا اللــه شــاهدة عــى الأمــم وجعلهــا 

حُكّامهــا مــن صهاينــة العــرب شــهيدة ومضحكــة الأمــم.

الاحتفــال بالمولــد النبــوي هــذا العــام يــأتي بعــد منازلــة ســاخنة بــن الحــق 

والباطــل، بــن الخــر والــر، هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ عقــود إن لم يكــن 

قــرون مــن الزمــن، محورهــا الأول أهــل الحــق والمحُقــن في محــور المقاومــة 

ــع ســقوطها  ــة ومن ــة المحمدي ــع الراي ــم مســؤولية رف ــوا عــى عاتقه ــن حمل الذي

حتــى لــو كلفهــم ذلــك حياتهــم في الدفــاع عــن شرف وكرامــة الأمــة، والثــاني 

محــور الباطــل والمبُطلــن مــن صهاينــة وأمــركان ومــن لــف لفهــم مــن أقتــام 

صهاينــة العــرب والمســلمين، وهــو مــا يجعــل الاحتفــاء بهــذه الذكــرى العظيمــة 
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محطــة مهمــة لتجديــد البيعــة لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بــأن أهل 

الحــق مــا زالــوا عــى العهــد، في الدفــاع عــن بيضــة الديــن ومقارعــة الظالمــن 

والمبطلــن، ومحطــة لتجديــد الهمــم ورفــع المعنويات وتقويــة العزائــم في مواجهة 

أهــل الباطــل وتنكيــس رايتهــم وإماطــة الأذى الــذي ألحقــوه بالإســام والمســلمين 

وتطهــر المنطقــة مــن رجســهم وخبثهــم وفضــح كل مخططاتهــم وإبطــال ألغامها 

التغريبيــة والتهويديــة.
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مولد الُهدى: سطور نفّاحة من سيرته العطرة

ــل 8  ــل 3 وقي ــوم 2 وقي ــة ي ــلم في صبيح ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــده ص مول

ــع  ــل في ربي ــع الأول، وقي ــل 22 ربي ــل 17 وقي ــل 12 وقي ــل 10 وقي ــل 9 وقي وقي

ــن  ــاك م ــب، وهن ــل في رج ــر، وقي ــل في صف ــان، وقي ــل في رمض ــاني، وقي الث

علــاء المدرســتين مــن رجــح 9 و12 و17 ربيــع الأول، ومــا نميــل إليــه في أحــد 

ــع الأول. ــيّ 12 و17 ربي يوم

ــد 55 يومــاً مــن هــاك  ــه وســلم بع ــه وآل ــه علي ــده صــى الل والمؤكــد أن مول

أصحــاب الفيــل عــام 570، وفي روايــة 20 أو 22 أبريــل 571 م، وســنة 882 مــن 

تاريــخ الإســكندر ذي القرنــن عليــه الســام، و40 ســنة خلــت مــن مُلــك كــرى 

أنــو شــروان.

ــري  ــه ال ــراً وحبل ــراً مُطه ــاً طاه ــلم مختون ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــد ص وُل

مقطــوع، ولا صحــة لدعــاوى البعــض فيــا يتعلــق بحادثــة شــق الصــدر المخُتلقــة 

وإخــراج مُضغــة الشــيطان منــه لمــا فيهــا مــن قــدح في حقــه صــى اللــه عليــه 

ــة« المدسوســة، تحــدّث  ــات »الإسرائيلي ــن الرواي ــة م ــه وســلم، وهــذه الرواي وآل

عنهــا العديــد مــن علــاء المدرســتين ونســفها مــن جذورهــا، والكتابــات في هــذا 

مبســوطة.

بعــد ولادتــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أرســلت أمُّــه رحمــة اللــه عليهــا إلى 

جــدّه رحمــه اللــه تبُــرّه بحفيــده، فجــاء مُســتبشراً، ودخــل بــه الكعبــة، ودعــا الله 

وشــكره، وســاّه »محمــداً«، ولم يكــن هــذا الاســم مُعروفــاً في العــرب.

ــواء - موضــع  ــه بالأب ــت أمّ ــه، وتوفي ــزال في بطــن أمّ ــده وهــو لاي ــوفّ وال تُ
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بــن مكــة والمدينــة - ولــه 6 ســنين، فتــولى جــده رعايتــه، وتــوفّ بعــد أن أوصى 

بــه إلى ابنــه أبي طالــب ولــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 8 ســنوات وشــهرين 

و10 أيــام، فكفلــه عمــه أبــو طالــب شــيخ الأبطــح رحمــة اللــه عليــه - وكان مؤمنــاً 

موحــداً، وهنــاك العديــد مــن الكتــب حــول إيمانــه وعــدم مقاربتــه المحرمــات 

منهــا كتــاب »أســنى المطالــب في إيمــان أبي طالــب«، وكــذا الحــال بالنســبة لأم 

رســول اللــه ووالــده وجــده، ولم يشــذّ عــن الطــوق مــن أبنــاء عبدالمطلــب ســوى 

أبــو لهــب، وظــلّ فوقــه 40 ســنة يعُِــزُّ جانبــه، ويبســط عليــه حمايتــه، ويصُــادق 

ويخاصــم مــن أجلــه.

وحكّمــت قريــش رســول اللــه في وضــع الحجــر الأســود برُكــن الكعبــة وعمــره 

ــن  ــزى ب ــد الع ــن عب ــن أســد ب ــد ب ــت خويل ــزوج خديجــة بن ــا ت 25 ســنة، وفيه

قــي ســام اللــه عليهــا، وتوفيــت هــي وكافــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم ونــاصره أبــو طالــب عليــه الســام قبــل الهجــرة بثلاثــة أعــوام، وبعثــه اللــه 

وهــو في 40 ســنة.

ــع  ــن 12 ربي ــوم الاثن ــه الســام ي ــل الأمــن علي ــدس جبري ــه روح القُ ــزل إلي ن

الأول، وقبضــه اللــه صبــح يــوم الاثنــن 12 ربيــع الأول، وقيــل 28 وقيــل 29 صفــر، 

وفي بعــض السِــرَ في شــهر رمضــان، والأرجــح عنــد أطيــاف المدرســة السُــنية 12 

ربيــع الأول وعنــد إخواننــا الجعفريــة 28 صفــر، والمؤكــد أنــه في ســنة 63 مــن عام 

ــه  ــه علي ــة، و11 مــن عــام الهجــرة، ودُفــن صــى الل ــل، و23 مــن عــام البعث الفي

وآلــه وســلم في حُجرتــه المبُاركــة، في موضــع وفاتــه، بمســجده بالمدينــة المنــورة.

وُلــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وبعُــث وهاجــر ودخــل المدينــة وقبُــض يــوم 

الاثنــن، وفي هــذا التوافــق سٌِ عظيــم.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(8
www.saba.ye/ar

المشروع المحمدي في فكر شهيد القرآ ن : من نور المولد النبويّ الشريف إلى بناء الدولة والإنسان الرسالي

ــع  ــرّى م ــا تع ــلٌ م ــلم طِف ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــو رس ــذا ه ه

ــا  ــن ك ــع اللاه ــو م ــاطَ الله ــبان، ولا تع ــع الشُ ــر م ــان، ولا شرب الخم الصبي

يدّعــي أدعيــاء الإســام مــن أحفــاد الطلُقــاء، ولا عــرف طريــق البغايــا، ولا ســجد 

لصنــم، حفظــه اللــه في غُــدوّهِ ورواحــه، في جلوســه وترحالــه، يقــول عنــه تلميــذه 

ووصيــه الإمــام عــي عليــه الســام: »لقــد قــرن اللــه برســوله أعظــم مَلــك مــن 

ملائكتــه«.

ــة  ــا كيفي ــم منه ــام ليتعل ــن اشــتغل في رعــي الأغن ــد بلوغــه ســن اليافع وعن

قيــادة وسياســة الأمــة وإدارة أمورهــا، لأن مهنــة الرعــي مــن أروع الــدروس في 

تعلـّـم فنــون التعامــل مــع الآخريــن، كــا أنهــا تغــرس في النفــس البشريــة الصــر 

والتحمــل وســعة الصــدر.

عمــل بعدهــا في التجــارة بمــال خديجــة بنــت خويلــد ســام اللــه عليهــا، لكيــا 

يكــون عالــة عــى الآخريــن، وليكســب قوتــه بعــرق جبينــه، وفي مرحلــة متقدمــة 

أصبحــت لــه تجارتــه بدعــم عمــه أبــو طالــب ســام اللــه عليــه.

أطلــق عليــه كفــار قريــش لقــب الصــادق الأمــن لمــا لمســوه منــه مــن صــدق 

وأمانــة وأخــاق عاليــة، كانــت مــن أهــم عناويــن رســالته الخالــدة: »إنمــا بعُثــت 

ــم مــكارم الأخــاق«، فــكان مســتودع أمانــات قومــه، والقــاضي في فصــل  لأتمّ

ــة  ــة، كــا في حادث خصوماتهــم وحــلّ قضاياهــم ومشــاكلهم ونزاعاتهــم المعُضل

ــرف  ــه ال ــذي كان ل ــة، ال ــاء الكعب ــد بن ــه، بع ــود« بمكان ــر الأس ــع »الحج وض

ــة الحجــر الأســود. الأعــى في كل مراحلهــا وصــولاً إلى تحكيمــه في حــل معضل

ــور الحــق واليقــن  ــع الإنســانية، وســطع ن ــع ربي ــة طل مــن أرض مكــة القاحل

ــاً وجــوراً. ــوراً بعــد أن مُلئــت ظلُ فمــأ الأرض عــدلاً ون
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أسرتــه بنــو هاشــم، وقومــه قريــش، وأمّتــه المســلمون، ووطنــه شــبه الجزيــرة 

العربيــة، هــذا هــو وطنــه، وتلــك أمّتــه، وأولئــك قومــه، وهــؤلاء عشــرته.

وهــو صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم رجــل الدنيــا وواحدهــا حقــاً، يــردد اســمه 

الشريــف وتصُــي وتســلم عليــه وعــى آلــه مئــات الملايــن مــن الشــفاه، وتخشــع 

ــى  ــرات ع ــس م ــة خم ــوم وليل ــوب في كل ي ــن القل ــن م ــات الملاي ــره مئ لذك

الأقــل، وترتــجّ وتتزلــزل خشــية وخوفــاً بمجــرد ذكــره مئــات الملايــن مــن القلــوب 

الكافــرة بــه وبرســالته.

ــذكاء  ــم وال ــامح والتواضــع والحل ــه وســلم بالتس ــه وآل ــه علي ــرف صــى الل عُ

ــي ربي  ــل: »أدبن ــو القائ ــب، فه ــاق، ولا عج ــكارم الأخ ــخاء وم ــدق والس والص

فأحســن تأديبــي«، وهــو مــن قــال اللــه فيــه: »وإنــك لعــى خُلــقٍ عظيــم«، وأعجز 

برســالته الخاتمــة للرســالات الإلهيــة أربــاب البلاغــة والبيــان وأســاطير الفلســفة 

والمنطــق، وعلَّمــه ربــه فقــال لــه »اقــرأ«، فسُــميت أمتــه أمــة »اقــرأ«، ولنــا هنــا 

أن نتســاءل: لــو كان صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم كــا يذهــب البعــض أمُــيّ لا 

يقــرأ ولا يكتــب، فلــا خاطبــه اللــه ســبحانه وتعــالى بقولــه »اقــرأ«؟.

ــاف  ــدل والانص ــاء والع ــة والإخ ــة والمحب ــول الرحم ــاة رس ــن حي ــث ع الحدي

ــول  ــا عق ــن إدراك غاياته ــزت ع ــخصية عج ــن ش ــث ع ــام، حدي ــن والس والأم

النــاس، لأن حياتــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم تجمّعــت فيهــا كل معــاني النبــل 

والفضيلــة والكــال، وأصبحــت مصــدر إشــعاع لــكل القيــم الشريفــة والمثُــل العليا.

الحديــث عــن هــذه الشــخصية الإنســانية الربانيــة ليــس كالحديــث عــن حيــاة 

شــخص آخــر لا يمتــاز عــن الحيــوان إلا أنــه عــرف أمســه وأدرك يومــه ومات في 

غــده، فحياتــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مختلفــة عــن ذلــك تمــام الاختــاف، 
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فهــو الــذي أدبــه ربــه فأحســن تأديبــه صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه 

الطيبــن الطاهريــن، ولــذا كانــت حياتــه كلهــا حقائــق تخضــع لهــا عُقولنــا، ونــور 

ينســج ليــل أفكارنــا وظلُـُـات صدورنــا.

نــراه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم في مناســبات مختلفــة: زوجــاً مرحــاً ســعيداً 

مــع خديجــة، وزاهــداً غارقــاً في التأمــل في غــار حــراء، وتاجــراً ناجحــاً يرحــل 

مــع القافلــة إلى الشــام، وفارســاً مِقدامــاً في غــزوة بــدر الكــرى، ودبلوماســياً 

بارعــاً في مفاوضــات صلــح الحديبيــة، وأبــاً رحيــاً مــع فلــذت كبــده الزهــراء، 

ورجــاً رؤوفــاً يبــي عــى قــر صديقــه، ومؤمنــاً صلبــاً مســتبصراً، يبعــثُ رسُــله 

ــاً لا  ــن إيمان ــه كان يؤم ــذاك، لأن ــروف آن ــالم المع ــن الع ــع م ــات الأرب في الجه

يتزعــزع بعالميــة رســالته.

اجتمعــت كل هــذه الخصائــص التــي عــادةً مــا تلُغــي بعضهــا بعضــاً، في إنســان 

واحــد، وتكاملــت واتحــدت في شــخصية نبــي الرحمة، وإذا كان الإســام انســجام 

وتناغــم القــوى الجســدية والروحيــة المتناقضــة، فقــد جسّــد صــى اللــه عليــه وآله 

وســلم، أكمــل صــورة للعلــم الــذي جــاء بــه، والرســالة التــي بلغّهــا إلى العالمين.

عندمــا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن النبــي الخاتــم مُــرزاً أنــه رجــل، ومؤكــداً 

الجانــب البــري في شــخصيته، فإنــه لا يحــط مــن قــدره، بــل يرفــع ويعُــي فيــه 

الإنسان.

كلــا زاد الإنســان المســلم حيــاة نبيــه درســاً، زادتــه شــوقاً إليهــا، وعلــاً ونــوراً 

وعقــاً، لأن حياتــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم خالــدة فياضــة بالنــور والهُــدى، 

مُتجــددة بتجــدُد الأيــام، متطــورة بتطــور العقــل، لهــا في كل جيــل أثــر، وفي كل 

أمــة آيــة، وفي كل عــر قيمــة ومكانــة هامــة.
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الوقائع والأحداث التي جرت قبل الهجرة النبويّة

اســتمرت هــذه الفــرة 13 ســنة، 3 ســنوات الدعــوة فيهــا إلى الإســام سريــة، 
ــي  ــي والنف ــاء الروح ــى البن ــز ع ــم التركي ــا ت ــة، وفيه ــنوات جهري و10 س

لطليعــة المؤمنــن.

السنوات 1 - 3 للبعثة النبوية 611 - 614 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - مبعث النبي.

2 - إســام خديجــة بنــت خويلــد، والإمــام عــي وهــو أول مــن أســلم مــن الرجال 
ــن  ــد ب ــق وزي ــو بكــر الصدي ــي وخديجــة، تلاهــم أب ــد النب ــة بع ــث ثلاث وثال

حارثــة.. ألــخ.

السنة الرابعة للبعثة 614 - 615 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - انتقال الدعوة من السرية إلى الجهر.

2 - بدء مسلسل اضطهادات قريش للنبي وأصحابه.

السنة الخامسة للبعثة 615 - 616 م:

من أهم أحداثها ووقائعها: 

الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة.
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السنة السادسة للبعثة 616 - 617 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - عودة المهاجرين من الحبشة.

2 - انطلاق الهجرة الثانية إلى الحبشة.

السنة 7 - 9 للبعثة 617 - 619 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها: 

مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبدالمطلب في شعب أبي طالب.

السنوات 10 - 11 للبعثة 619 - 621 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - نقض صحيفة المقاطعة.

2 - رفع الحصار المقاطعة عن بني هاشم.

ــد عليهــا الســام وعمــه أبي طالــب  3 - وفــاة زوجــة النبــي خديجــة بنــت خويل
عليــه الســام.

4 - عرض الإسلام على القبائل بموسم الحج.

 5 - دعــوة أهــل الطائــف الى الإســام، وإكــرام اللــه لنبيــه بمعجــزة الإسراء إلى 
بيــت المقــدس، وإســام مجموعــة مــن الأنصــار.
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السنة 12 من البعثة 621 - 622 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها: 

بيعة العقبة الأولى.

السنة 13 من البعثة 622 - 623 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - بيعة العقبة الثانية.

2 - الإذن بالقتال والهجرة.
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الغزوات والسرايا والبعثات بعد الهجرة النبويّة

ــه عليــه وآلــه وســلم في المدينــة المنــورة،  ــه صــى الل بعــد اســتقرار رســول الل

شرع في إرســاء وترســيخ قواعــد الدولــة الإســامية وترتيــب أوضاعهــا الداخليــة، 

والانطــاق لتوســيع رقُعتهــا خــارج النطــاق الجغــرافي للمدينــة المنــورة والدفــاع 

ــداء  ــد أع ــي، وأل ــان الجاه ــوى الطغُي ــد ق ــاد ض ــن الجه ــام وتدش ــن الإس ع

الدولــة الإســامية الناشــية: »مُــركي قريــش وحُلفائهــم واليهــود ونصــار مؤتــة 

وتبــوك«.

انقســمت المعــارك العســكرية في عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليه وآله وســلم، 

ــوث،  ــا وبع ــزوات وسراي ــكري إلى غ ــاسي، والعس ــكري ودبلوم ــن، عس إلى نوع

وبلغــت نحــو 86 سريــة وغــزوة وبعثــة، وبعــض المؤرخــن ذهــب إلى أن الغــزوات 

والسرايــا وحدهــا تجــاوزت الثمانــن.

ــد ويخُطــط لهــا رســول االلــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،  1- الغــزوات: يعُ

ويقودهــا بنفســه، ويتحــدث المؤرخــون عــن نحــو 27 غــزوة، أولهــا »غــزوة بــدر 

الكُــرى«، وفي كل غــزوة دروس عمليــة للمســلمين في المتتلمذيــن في أكاديميــة 

الكليــة العســكرية النبويــة، راكمــت خــرات جُنــد اللــه وهيئتهــم للانطــاق خــارج 

حــدود الجزيــرة العربيــة بقــوة وعــزم أهــل العــزم.

2- السرايــا: قليلــة العــدد، وذات مهمــة محدودة، وتكــون بقيادة أحــد الصحابة، 

ويتحــدث المؤرخــون عن نحــو 47 سرية.

ــت  ــة، وكان ــد ســبعة أشــهر مــن الهجــرة إلى المدين ــة بع ــم ارســال أول سري ت

سريــة حمــزة بــن عبدالمطلــب، مهمتهــا، اعــراض قافلــة لقريــش اثنــاء عودتهــا 
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إلى مكــة المكرمــة، لكــن »مجــدي بــن عمــرو الجهنــي« حــال بينهــا، فانصرفــا 

ــال. دون قت

ــاك كُفــار قريــش  ــا: »إرب ــه مــن وراء إرســال السراي ــة رســول الل وكانــت غاي

وحلفاءهــم وإضعافهــم وتحطيــم معنوياتهــم ونفســياتهم، وضرب نشــاطهم 

ــداء  ــذار الأع ــم، وإن ــان وجوده ــم وشري ــب حياته ــل عص ــذي يمثّ ــاريّ ال التج

ــش  ــر قري ــن غ ــر م ــئة الدوائ ــه الناش ــام ودولت ــن بالإس ــن المتربص الأخري

ــأنّ المســلمين قــادرون عــى  ــة والبــدو خارجهــا، ب وحلفائهــم كاليهــود في المدين

الــردّ، ومُســتعدّون للتصــدّي لأيّ عــدوان يســتهدف الإســام وكيانــه الســياسي«.

ــا: »الدخــول في تحالفــات مــع بعــض القبائــل  ــك السراي ومــن أهــم ثمــار تل

الموجــودة في المنطقــة، والتدريــب عــى القتــال في ظــروف جديــدة تختلــف عــن 

ظــروف معــارك الجاهليــة وفي إطــار موازيــن قــوى ماديــة ومعنويــة مختلفــة، 

اســتطلاع المناطــق المحيطــة بالمدينــة ومــا فيهــا مــن مســالك وطــرق مواصــات 

ومصــادر ميــاه، تهديــد قريــش بالحصــار الاقتصــاديّ عــن طريــق جعــل ممــراّت 

تجارتهــا مــع بــاد الشــام مهــدّدة وغــر آمنــة، تثبيــت هيبــة الإســام والمســلمين 

بــن القبائــل المجــاورة للمدينــة«.

3 - البعثات: يتحدث المؤرخون عن 12 بعثة.

في هــذه الفســحة ســنحاول إعطــاء لمحــة موجــزة وليســت حصريــة عــن أهــم 

ــل  ــا الفض ــي كان له ــرة الـــ 11، والت ــنوات الهج ــت في س ــي وقع ــداث الت الأح

ــة الإســامية الناشــئة ووضــع قواعدهــا ونــر الديــن  ــم الدول في ترســيخ دعائ

ــه الســمحة. ــد وتعاليم الجدي
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السنة الهجرية الأولى 622 - 623 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - الهجرة إلى المدينة ربيع الأول/ يونيو 622 م.

ــن  ــزة ب ــه حم ــه أســد الل ــه وســلم عم ــه وآل ــه علي ــث الرســول صــى الل  2 - بع

عبدالمطلــب عليــه الســام غازيــاً إلى ســيف البحــر، وهــو أول عمــل جهــادي 

عســكري في الإســام.

3 - بناء مسجد قباء والمسجد النبوي.

ــه  ــه وآل ــه علي ــي صــى الل ــن النب ــن والأنصــار، وب ــن المهاجري ــاة ب 4 - المؤاخ

ــه الســام. ــب علي ــن أبي طال ــام عــي ب وســلم والإم

5 - إنفــاذ سريــة أبي عبيــدة بــن الحــارث إلى رابــغ، وسريــة ســعد ن أبي وقــاص 

إلى الخــرار.

6 - المعاهدة مع يهود المدينة.

السنة الهجرية الثانية 623 - 624 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - غــزوة بــدر الكــرى يــوم الجمعــة 17 رمضــان 2 هـــ/ ينايــر 624 م، استشــهد 

فيهــا »عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب بــن عبدمنــاف«، خــرج مــن صــف 

ــم  ــرز له ــم، ف ــش وأبطاله ــاء قري ــد، رؤس ــيبة، والولي ــة، وش ــن عتب المشرك

مــن صــف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: الإمــام عــي، وحمــزة، 

وعبيــدة، فقتــل أمــر المؤمنــن عــي »الوليــد«، وقتــل حمــزة »شــيبة«، 
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ــل كل منهــا الأخــر. ــان قت ــة ضربت ــدة وعتب واختلفــت بــن عبي

ــة  ــز ثق ــام: »تعزي ــخ الإس ــة في تاري ــزوة الافتتاحي ــذه الغ ــج ه ــم نتائ ــن أه م

ــة  ــن في إســامهم، زرع هيب ــض المتردِّدي ــت إيمــان بع المســلمين بأنفســهم، تثبي

ــار  ــن كف ــن م ــن المتخوف ــر م ــجيع الكث ــم، تش ــم أعدائه ــلمين في قلوبه المس

قريــش عــى الدخــول في الإســام بعــد أن كان عتاولــة الكُفــر يحولــون دون ذلك 

ــار قريــش، الانطــاق  ــة كف ــة ونفــوذ ومكان ــب، إضعــاف هيب ــب والتعذي بالترهي

ــد  ــك والتوح ــن والتماس ــن التضام ــة وتمت ــر، تقوي ــة أك ــام بحري ــر الإس لن

ــن«. ــن الأنصــار والمهاجري ــي ب المجتمع

ــة  ــة إرادة وعزيم ــوة وأهمي ــى ق ــد ع ــا: »التأكي ــتفادة منه ــدروس المس ــن ال وم

ــة التســلح  ــة المؤمنــة في صناعــة النــر، أهمي وإخــاص ووعــي وتخطيــط القل

ــه  ــاد علي ــه والاعت ــاص ل ــه والإخ ــان بالل ــن الإيم ــة م ــة المكون ــروح المعنوي بال

والثقــة بــه، أهميــة وجــود القيــادة المؤمنــة الصالحــة الشــجاعة الأبيــة المقدامــة 

ــخة«. ــدة الراس والعقي

ــا  ــي أظهره ــادرة الت ــجاعة الن ــا، الش ــار فيه ــة للأنظ ــور اللافت ــم الأم ــن أه وم

الإمــام عــي بــن أبي طالــب رغــم حداثــة سٍــنه، حيــث تمكــن بمفــرده مــن قتــل 

نصــف ضحايــا العــدو في تلــك المعركــة، وكان في كل المعــارك التــي شــارك فيهــا: 

بطلهــا الأول ومُجــرح الانتصــار فيهــا.

2 - غزوة الأبواء/دان.

3 - غزوة بواط.

4 - غزوة ذي العشيرة.
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5 غزوة بني قينقاع 15 شوال 2 هـ/ فبراير 624 م.

6 - سرية نخلة.

7 - سرية قتل عصماء بنت مروان.

8 - سرية سالم بن عمير.

9 - فرض الجهاد.

10 - تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 

11 - مؤامرة عمير بن وهب الجمحي لاغتيال النبي.

السنة الهجرية الثالثة 624 - 625 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - غــزوة أحــد 7 شــوال 3 هـــ/ ينايــر 625 م، فيهــا استشــهد أســد اللــه حمــزة 

بــن عبدالمطلــب عليــه الســام، وظهــر للــوصي عــي عليــه الســام: ســيف ذو 

الفقــار.

2 - مقتل كعب الأشراف 14 ربيع الأول 3 هـ/ فبراير 624 م.

3 - قتل الإمام علي عليه السلام أصحاب رايات المشركين »بني عبد الدار«.

ــي ســليم وذي أمــر وبحــران وحمــراء الأســد 16 شــوال 3 هـــ/  4 - غــزوات: بن

625م.

5 - سرية قتل ابن الأشرف.

6 - سرية زيد بن حارثة الى القردة.
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السنة الهجرية الرابعة 625 - 626 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - إجلاء يهود بني النضير ربيع الأول 4 هـ/ يونيو 625 م.

2 - غزة بدر الثانية.

3 - سرية أبي سلمة بن عبدالأسد إلى القطن.

4 - بعث الرجيع صفر 4 هـ/ مايو 625 م.

5 - مأساة بئر معونة.

السنة الهجرية الخامسة 626 - 627 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - غــزوة الأحــزاب/ الخنــدق شــوال 5 هـــ/ فبرايــر 627 م، اجتمــع الآلاف مــن 

أعــداء اللــه يريــدون اصطــام الإســام، كــا قــال اللــه تعــالى: »إذ جاؤوكــم 

مــن فوقكــم ومــن أســفل منكــم وإذ زاغــت الأبصــار وبلغــت القلــوب 

ــه الظنونــا، هنالــك ابتــي المؤمنــون وزلزلــوا زلــزالا  الحناجــر وتظنــون بالل

ــل  ــام، وقت ــه الس ــي علي ــام ع ــرج الإم ــزاب 10 - 11(، فخ ــديدا« )الأح ش

ــه بــه المشركــن،  فــارس العــرب وقائدهــا »عمــرو بــن عبــد ود«، وهــزم الل

وثبــت بــذي الفقــار في ذلــك اليــوم وغــره قواعــد الإســام، ووصــف رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ذلــك الموقــف بقولــه: »لمَبــارزة عــيّ بــن 

أبي طالــب لعِمــرو بــن عبــد ودّ يــوم الخنــدق، أفضــل مــن أعــال أمّتــي إلى 

يــوم القيامــة« .
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مــن أهــم الــدروس المســتفادة منهــا: »أهميــة التخطيــط العســكريّ المتمثــل في 

حفــر الخنــدق في حمايــة المســلمين والمدينــة وحرمــان العــدوّ مــن سرعــة الحركة 

وإطالــة أمــد المعركــة وجعلهــا عــى شــكل محــاور لــي تتفاقــم أزمــات الأحــزاب 

نتيجــة لطــول زمــن الحــرب، أهميــة العمــل الاســتخباري الــذي قــام بــه رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم في إيقــاع الخلاف بــن قــوى الأحــزاب، التأييد 

الإلهــيّ الــذي تمثَّــل بجنــوده الغيبيّــن في تغليــب شــوكة المؤمنــن الموحديــن«.

ــون  ــون الحقيقيّ ــات، »المؤمن ــة فئ ــلمين إلى ثلاث ــام المس ــا، انقس ــت فيه اللاف

الثابتــون في مواجهــة العــدو دون اكــراث لقوته وكــرت عدد مقاتليــه، المترددون 

ــان،  ــاف الإيم ــن ضع ــيّئة م ــون الس ــيطانيّة والظن ــاوس الش ــرون بالوس والمتأث

المنافقــون والمرجفــون ممــن باعــوا أنفســهم للشــيطان وتحولوا إلى طابــور خامس 

لنخــر الجبهــة الإســامية مــن الداخــل وإثــارة البلبلــة في أوســاط مقاتليهــا وخلــق 

الأعــذار الواهيــة للهــروب مــن واجــب القتــال وهــؤلاء أكــر خطــراً وتدمــراً مــن 

العــدو الحقيقــي«.

2 - غــزوات بنــي المصطلــق 2 شــعبان 5 هـــ/ 626 م وبنــي قريظــة ذو القعــدة 5 

هـــ/ أبريــل 627 م وذات الرقــاع ودومــة الجنــدل.

3 - وفاة الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه.

السنة الهجرية السادسة 627 - 628 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - صلح الحديبية ذو القعدة 6 هـ/ فبراير 628 م.

مــن أهــم ثمــاره: »التمهيــد لدخــول الكثــر مــن النــاس في الإســام، وفتــح 
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ــة وانتصــار الإســام عــى الكفــر القــرشّي«. مكّ

2 - نزول فريضة الحج.

3 - حديث الإفك.

4 - غزوات القرطاء وبني لحيان والغابة ذي قرد وبني المصطلق المريسيع.

5 - إنفــاذ سرايــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى بنــي ســعد بفــدك، وزيــد بــن 

حارثــة إلى العيــص والطــرف وحســمي وأم قرفــة، وعبدالرحمــن بــن عــوف 

إلى دومــة الجنــدل، وعبداللــه بــن رواحــه إلى أســر بــن زرام، وأبي عبيــدة 

إلى ذي القصــة.. الــخ.

السنة الهجرية السابعة 628 - 629 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - فتح خيبر محرم 7 هـ/ أغسطس 628 م.

2 - ظهــور معجــزة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم عندما أخــر أصحابه 

بــأن فتــح خيــر ســيكون عــى يــد أخيه عــي بــن أبي طالــب عليه الســام.

3 - وصول جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة.

4 - أكل النبي من الشاة المسمومة.

5 - عمرة القضاء ذو القعدة 7 هـ/ فبراير 629 م.

6 - حصار وادي القرى.

 7 - إنفاذ 6 سرايا الى نجد وتربة وفدك والميفعة والجناب.
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السنة الهجرية الثامنة 629 - 630 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

ــه  ــول في وج ــف الرس ــر 630 م، وق ــوال 8 هـــ/ فبراي ــن 10 ش ــزوة حن 1 - غ

العــدو، وقــد انهــزم المســلمون كافــة، ولم يبــق معــه إلا الإمــام عــي، وعمــه 

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــم رس ــن أولاد ع ــل، و4 م ــه الفض ــاس، وابن العب

وآلــه وســلم، وقتُــل معهــم أيمــن بــن عبداللــه، ابــن مــولاة رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم »أم أيمــن«، فأنــزل اللــه ســكينته عــى رســوله، وعــى 

هــؤلاء المؤمنــن الذيــن ثبتــوا.

2 - غــزوة مؤتــة جــادى الأول 8 هـــ/ ســبتمبر 629 م، استشــهاد جعفــر بــن أبي 

طالــب عليــه الســام، وزيــد بــن حارثــة، وعبداللــه بــن رواحــة، ومــن معهــم 

مــن الشــهداء رضي اللــه عنهــم.

3 - فتح مكة رمضان 8 هـ/ يناير 630 م.

4 - مباهلة نصارى نجران وأهل الكساء/ النبي والوصي والزهراء والحسنين.

5 - غزوة الطائف شوال 8 هـ/ فبراير 630 م.

6 - قدوم وفد هوازن مسلماً.

7 - عُمرة رسول الله من الجعرانة.

8 - إنفاذ 7 سرايا أهمها ذات السلاسل.
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السنة الهجرية التاسعة 630 - 631 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - فتح مكة رمضان 8 هـ/ يناير 630 م

ــه الســام ســورة بــراءة يــوم الحــج  2 - تبليــغ الإمــام عــي بــن أبي طالــب علي

الأكــر.

3 - اســتخلاف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب عــى المدينــة، أثنــاء خروجــه إلى غــزوة تبــوك.

4 - مراسلة النبي الملوك والأمراء.

5 - بناء مسجد الضرار.

ــة  ــا: سري ــا، أهمه ــه وســلم 4 سراي ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــاذ رســول الل 6 - إنف

ــس. ــام إلى الفل ــه الس ــي علي ــام ع الإم

7 - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة.

8 - إسلام عُدي بن حاتم الطائي.

9 - قــدوم مجموعــة مــن وفــود القبائــل الى المدينــة المنــورة لإشــهار إســامهم، 

منهــم: همــدان وكنــدة وبنــي حنيفــة وعبدقيــس وبنــي عامــر وتميــم وثقيــف.

السنة الهجرية العاشرة 631 - 632 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

ــةُ الــوداع 10 ذو الحجــة 10 هـــ/ مــارس 632 م، وفيهــا جمــع الرســول  1 - حَجَ
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صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم المســلمين يــوم غديــر خــم 18 ذو الحجــة 10 

هـــ لتبليــغ مــا أمــره اللــه بــه في وصيــه عــي بــن أبي طالــب، وتأكيــد ولايتــه 

ــف فيهــم كتــاب اللــه وعترتــه، وأنهــا لــن يفترقــا حتــى  وأخبرهــم أنــه خلّ

يــردا عليــه الحــوض.

2 - ادعاء مسيلمة الكذاب النبوة.

السنة الهجرية الحادية عشرة 632 - 633 م: •

من أهم أحداثها ووقائعها:

1 - مــرض ووفــاة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 12 ربيــع الأول 11 

هـــ/ 7 يونيــو 632 م.

2 - تجهيز جيش أسامة بن زيد لقتال الروم صفر 11 هـ/ مايو 632 م.

3 - وصول وفد نخُع إلى المدينة المنورة.
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المحور الأول: جدلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ــاع  ــاطة الاجت ــي ببس ــلم يعن ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــده ص ــال بمول الاحتف

ــا  ــراءة ســرته وم ــه، وق ــر الل ــن ذك ــار م ــاب، والإكث ــن كت ــر م ــا تي ــاوة م لت

ــه وســلم، ومــا وقــع في  ــه وآل ــه علي ــدأ أمــره صــى الل ــار عــن مب ورد مــن أخب

ــائله  ــه وش ــن خصائص ــث ع ــرات، والحدي ــام الباه ــات العظ ــن الآي ــده م مول

وصفاتــه الخُلقُيــة والأخلاقيــة وفضائلــه، وتذكــر المســلمين بأخــاق نبيهــم وآدابــه 

وأحوالــه وســرته ومعاملتــه وعبادتــه، والصــاة والســام عليــه وعــى أهــل بيتــه 

ــه وســامه  ــوات الل ــه صل ــح في ــن المدائ ــاد شــيئ م ــن، وإنش ــن الطاهري الطيب

عليــه وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، والرقائــق التــي تحــرِّك القلــوب إلى 

ــتُ النظــرِ  ــا لف ــن مواعــظ فيه ــون م ــه المتحدث ــا يلُقي ــا، والاســتماع إلى م بارئه

إلى بعــض مناهــج الخــر، والإشــادة بفضلــه وجهــاده، ومــا أتــم اللــه عــى يديــه 

مــن إخــراج النــاس مــن الظلــات إلى النــور، ودلالتهــم إلى الطريــق المســتقيم، 

والدعــاء للحاضريــن والمســلمين عامــة، والتوســيع عــى الأهــل، وإطعــام الطعــام، 

وإكــرام الفقــراء والمحتاجــن، وإدخــال الــرور عــى قلــوب المحُبــن، والدعــوة 

ــن  ــم م ــاح، وتحذيره ــر والف ــادهم إلى الخ ــلمين وإرش ــح المس ــه، ونصُ إلى الل

البــاء والبــدع والــر والفــن، وكشــف المؤامــرات التــي تحُــاك ضــد المســلمين، 

ــه عليــه وآلــه وســلم وتشــويه تعاليــم  ــه صــى الل وتــروم الإســاءة إلى رســول الل

الإســام.

وهــذه الأمــور ليــس فيهــا شيء يتعــارض مــع شرع اللــه، كــا أنهــا تهــدف إلى 

تعظيــم قــدر النبــي وإظهــار الفــرح بمولــده، وشــكر اللــه عــى منتــه عــى الخلــق 
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برســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.

ــداً كــا يتوهــم العــوام،  ــه وســلم ليــس عي ــه وآل ــه علي ــده صــى الل ــوم مول ي

لأنــه أكــر مــن العيــد، وأعظــم وأشرف منــه، العيــد يــأتي مــرة واحــدة في الســنة، 

أمــا الاحتفــال بمولــد النبــي الخاتــم والاعتنــاء بذكــره وســرته يجــب أن يكــون 

دائمــاً، لا يتقيــد بزمــان ولا مــكان.

الاحتفــال بمولــده صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم دائمــاً وأبــداً في كل وقــت 

وفي كل مناســبة، وعنــد كل فُرصــة يقــع فيهــا فــرح أو سرور أو نشــاط، ويزداد 

ذلــك في شــهر مولــده، وهــو ربيــع الأنــوار، وفي يــوم مولــده وهــو الاثنــن، 

ولا يصــح لعاقــلٍ أن يقــول: لمــاذا تحتفلــون؟.

لأنه كأنما يقول: لماذا تفرحون بالنبي؟.

وعقــاً ومنطقــاً، لا يصــح أن يصــدر هــذا الســؤال مــن مســلم يشــهد أن لا 

إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه؟

لأنه سؤال بارد، لا يحتاج إلى جواب، ويكفي أن نقول في الجواب:

نحتفــل بمولــده، لأننــا مسروريــن وفرحــن به، ونحــن مسروريــن وفرحين 

بــه، لأننــا مُحِبــن لــه، ونحــن مُحبــن لــه، لأننــا مؤمنــن بمــا جــاء بــه ودعــى 

. ليه إ

إحيــاء هــذه الذكــرى هــدف نبيــل، وأســلوب غــر مبــاشر للتذكــر بمــا تــم 

ــباب اســتمالة  ــن أس ــوف الخــر، وســبب م ــه مــن صن ــدي رســول الل عــى ي

ــذاب النفــوس إلى الخــر. ــوب، واجت القل

قــال الشــيخ محمــد متــولى الشــعراوي رحمــة اللــه عليــه: »إكرامــاً 
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لهــذا المولــد الكريــم فإنــه يحــق لنــا أن نظُهــر معــالم الفــرح والابتهــاج بهــذه 

الذكــرى الحبيبــة لقلوبنــا كل عــام وذلــك بالاحتفــال بهــا مــن وقتهــا«، وقــال 

شــيخ علــاء التركســتان المبــر الطــرازي: »إن الاحتفــال بذكــرى المولــد النبوي 

الشريــف أصبــح واجبــاً أساســياً لمواجهــة مــا اســتجد مــن الاحتفــالات الضــارة 

في هــذه الأيــام«.

ويذكــر شــهيد المنــر العلامــة الدكتــور المرتــى بن زيــد المحطوري 

ــد  ــال بالمول ــى أن الاحتف ــون ع ــكادون يجُمع ــا ي ــة وفُضلائه ــاء الأم أن عُل

النبــوي الشريــف بدعــة مُستحســنة تجلــب البركــة، وكل بدعــة مُوافقــة لقواعــد 

ــي لم تكــن  ــدارس الت ــاء الم ــق وبن ــا، كشــق الطري ــة فــا محــذور فيه الشريع

موجــودة في عــر النبــوة.

ــة الأولى، إلا أن  ــامية الثلاث ــرون الإس ــه في الق ــل ب ــد وإن لم يحُتف المول

إظهــار الــرور بمولــده صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وقــراءة ســرته وترديــد 

الذكــر والصلــوات عليــه مــن تعظيــم الشــعائر »ومــن يعُظــم شــعائر اللــه فإنها 

مــن تقــوى القلــوب« )الحــج 32(.

ــدها  ــبات تش ــة لمناس ــت بحاج ــا كان ــن نبيه ــة ع ــان بالأم ــد الزم ــا تباع كل

لماضيهــا المـُـرق، وأغــى تلــك المناســبات التذكــر برســول اللــه، والدعــوة للتــأسي 

ــا  ــنة له ــة حس ــد بدع ــال بالمول ــر: »إن الاحتف ــن حج ــظ اب ــال الحاف ــه، ق ب

ــوراء  ــون عاش ــوا يصوم ــة كان ــود في المدين ــك أن اليه ــنة، وذل ــن السُ ــلٌ م أص

شُــكراً للــه عــى إغــراق فرعــون ونجــاة مــوسى، فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم: »أنــا أحــق بمــوسى منكــم فصامــه وأمــر بصيامــه«، وقيــل 

أنــه صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه عــق عــن نفســه بعــد النبــوة مــع 
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أن جــده قــد عــق عنــه، فــدل عــى أنــه احتفــل بمولــده.

ــومٌ  ــال: »ذاك ي ــن، فق ــوم الإثن ــوم ي ــن ص ــأله ع ــاً س ورُوي أن رج

ولــدت فيــه«، ويحمــل قــول مــن حــرم الاحتفــال بالمولــد، عــى فعــل شــيئ في 

المولــد مُخالــف للسُــنة، وكــا أســلفنا لا شــيئ يحــدث في الاحتفــالات الإبتهاجيــة 

بذكــرى مولــد خاتــم المرســلين مُخالفــاً لســنة خــر البــر وكتــاب رب العالمــن.

ــوثي في  ــن الح ــيد حس ــه( الس ــه علي ــوان الل ــرآن )رض ــهيد الق ش

ملزمــة نــادرة لــه عــن المولــد، اكتفــى في معــرض رده على من يتســاءل 

»لمــاذا نحُيــي ذكــرى مولــده صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، بالقــول: 

 للعــزة، 
ً
 للنــور، مولــدا

ً
»لأن مولــده صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يُعتبــر مولــدا

 ليُخــرج النــاس مــن 
ً
 للإبــاء والحريــة، مولــدا

ً
 للهدايــة والكرامــة، مولــدا

ً
مولــدا

الظلمــات إلــى النــور علــى حــد التعبيــر القرآنــي.

ونحــن نرجــو مــن الله ســبحانه وتعالــى أن نكــون بإحيائنــا لهــذه المناســب 
العظيمــة قــد شــاركنا بالإشــادة بذكــرى مولــده صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
وســلم،  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  مولــده  بذكــرى  نشــيد  أن  منــا  يريــد  الله  لأن 
 فــي 

ً
يريــد منــا أن يكــون محمــد بــن عبــدالله صلــوات الله عليــه وعلــى آلــه حيــا

 فــي وجداننــا.
ً
 فــي عقولنــا، حيــا

ً
مشــاعرنا، حيــا

الله سبحانه وتعالى عندما قرن اسمه باسمه، وقرن الشهادة بوحدانيته 
بالشهادة برسالته، وقال: »ورفعنا لك ذكرك«، وجعل ذكره مقرونا بذكره 
كل يــوم خمــس مــرات فــي الأذان والصــاة، فذلــك مــن أجــل أن يبقــى محمــد 
 تســتضيئ 

ً
 وعلمــا

ً
 فــي وجدانهــا، ونِبراســا

ً
بــن عبــدالله قــدوة لهــذه الامــة، وحيــا

بــه وتســتنير بهديــه فــي كل مراحــل حياتهــا«.
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ــه  ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــد رســول الل ــاء ذكــرى مول ــا نشــارك في إحي عندم

ــه، لم  ــه وعــى آل ــوات ربي وســامه علي ــه صل ــره، لأن وســلم، فنحــن نشــيد بذك

ــة، ويدعــي مشــائخ هــذه الطائفــة أن  ــاً، كــا تقــول الوهابي يكــن شــخصاً عادي

ــد هــذه الرســالة  ــا محم ــه: خــذ ي ــال ل ــه الســام أتى الرســول، وق ــل علي جبري

وبلِّغهــا للنــاس، وغايتهــم مــن ذلــك الإيحــاء بــأن رســول اللــه مجــرد رجــل عــادي 

ــن  ــر م ــاك أك ــس هن ــاس، ولي ــرأه عــى الن ــه، وق ــد الل ــن عن ــوب م جــاء بمكت

هــذا، ودعواهــم فيهــا انتقــاص وحــط مــن مكانــة رســول اللــه، وتلــك غايتهــم 

والعيــاذ باللــه مــن حقدهــم الدفــن الــذي لم يســلم منــه حتــى خاتــم المرســلين.
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المحور الثاني: أهداف الاحتفال بذكرى المولد النبويّ الشريف في فكر 
شهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي )رضوان الله عليه(

1 - ترســيخ حضــور الرســول في الوعي والســلوك، باعتبــاره القدوة 

التــي تســتلهم منهــا الأمــة قيمهــا ومســرتها، مستشــهداً بالمكانــة العظيمــة 

للنبــي في القــرآن وشــعائر الإســام.

2 - إحيــاء ارتبــاط الأمــة الإســامية بنبيهــا صلــوات اللــه وســامه 

عليــه وآلــه واســتعادة دورهــا الحضــاري، مؤكــداً بــأن المولــد النبــوي ليــس 

ــان  ــاء الإنس ــدأ ببن ــة، يب ــاء الأم ــروع لإحي ــل م ــب، ب ــة فحس ــبة احتفالي مناس

ــه  ــه علي ــم والرســول الأعظــم صــى الل ــا بالقــرآن الكري ــة النفــس وربطه وتزكي

وآلــه وســلم.

3 - الاحتفــاء بالمولــد شُــكراً للــه عــى نعمــة الهدايــة، وهــل هنــاك 

نعمــة إلهيــة أعظــم من رســول الله، وهــذه النعمــة والهديــة الربانية 

تســتوجب الشــكر، ومــن أهــم أدوات التعبــر عــن الشــكر، الاحتفــاء بالمولــد 

ــاء بمجــرد  ــداء لا الاكتف ــاء الاقت ــف، ومــن أهــم علامــات الاحتف ــوي الشري النب

الاســتذكار لحــدث تاريخــي.

وذكــر شــهيد القــرآن )رضــوان اللــه عليــه( أن تعظيــم رســول الله صلــى 

 بمعرفــة الله وتعظيمــه، وأن ضعــف الارتبــاط 
ٌ
الله عليــه وآلــه وســلم مرتبــط

بالرســالة يعكــس ضعــف العلاقــة بــالله والقيــم التــي قامــت عليهــا الرســالة 
الإســامية.
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ويرفــض شــهيد القــرآن )رضــوان اللــه عليــه( اختــزال رســول الله صلــى 

الله عليه وآله وسلم في كونه مجرد ناقل للوحي، موضحاً أن القرآن الكريم 

 ومنزلــة، وأن عظمــة الرســالة تقت�ضــي عظمــة 
ً
مــه كأعظــم البشــر خلقــا قدَّ

ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ يشــمل جميــع 
ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
ــكَ ل

َّ
إِن ــنّ أن قولــه تعالــى: ﴿وَ حاملهــا، وب

مــكارم الأخــاق، وأن تعظيــم النبــي لا ينفصــل عــن إحيــاء المبــادئ والقيــم 

التــي جســدها فــي حيــاة الأمــة، ومــا قصــده رضــوان اللــه عليــه هــو إعــادة 

الاعتبــار لشــخصية رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، وهنــا 

ــة الرســول  ــر بعظم ــال التذك ــن خ ــد م ــاء المول ــة إحي ــن أهمي تكم

الخاتــم، وعظمــة المبــادئ والقيــم النبويــة، وأهميــه ذلــك في تحــول 

المســلمين إلى نمــاذج محمديــة في أقوالهــم وأفعالهــم وحركاتهــم 

حيــي المولــد فنحــن نشــكر الله 
ُ
وســكناتهم وســلوكهم وأخلاقهــم: »عندمــا ن

 إلينــا، وجعلنــا 
ً
 بــه علينــا مــن مبعــث محمــد بــن عبــدالله رســولا

ّ
علــى مــا امتــن

مــن أمــة هــذا النبــي العظيــم الــذي جعلــه أفضــل وخاتــم النبييــن والمرســلين.

حينمــا نســتعرض القــرآن الكريــم، نجــد أن الله ســبحانه فــي حديثــه عــن 
 منكــم يتلــو 

ً
رســول الله، ذكــر بأنــه نعمــة امتــن بهــا: »كمــا أرســلنا فيكــم رســولا

عليكــم آياتنــا ويُزكيكــم ويُعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويُعلمكــم مــا لــم تكونــوا 

تعلمــون فاذكرونــي أذكركــم واشــكروا لــي ولا تكفــرون« )البقــرة 150/ 151(، تؤكــد 

الآيــة أن مولــد ومبعــث خاتــم المرســلين نعمــة عظيمــة لا نســتطيع أن نــؤدي 

كنــه مــن 
ُ
ــر عــن مــدى مــا ن عبِّ

ُ
حيــي هــذه الذكــرى فنحــن ن

ُ
شــكرها، وعندمــا ن

تقديــر لهــذه النعمــة الإلهيــة العظيمــة.

يقــول الله ســبحانه: »فاذكرونــي أذكركــم«، فشــكروني علــى هــذه النعمــة 
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بعــث  إذ  المؤمنيــن  علــى  الله  مــنَّ  »لقــد  ويقــول:  تكفــرون،  ولا  لــي  واشــكروا 

 مــن أنفســهم يتلــوا عليهــم آياتــه ويُعلمهــم الكتــاب والحكمــة وإن 
ً
فيهــم رســولا

كانــوا مــن قبــلُ لفــي ضــالٍ مُبيــن« )آل عمــران 164(، تأكيــد إضافــي بــأن رســول 

الله نعمــة عظيمــة، نعمــة مُهــداة، رحمــة للعالميــن، ومعرفــة هــذه النعمــة، 

 
ً
 مِلؤهــا حُــب الله، نفوســا

ً
بحاجــة لعقــول كبيــرة مِلؤهــا معرفــة الله، ونفوســا

أبيــة تتــوق إلــى القيــم والمبــادئ الفاضلــة، والشــخص الــذي معرفتــه بــالله 

لله  وليــس  الســامية  والمبــادئ  الفاضلــة  للقيــم  نفســه  تتــوق  لا  ضعيفــة، 

عظمــة فــي نفســه، ونظرتــه لرســول الله نظــرة عاديــة، بالتالــي لا يعــرف مــدى 

النعمــة التــي أنعــم الله بهــا عليــه بخاتــم المرســلين«، ومــن هــذه صفاتــه فهــو 

كمــا يذكــر شــهيد القــرآن )رضــوان الله عليــه( »لا يهتــم بالمبــادئ الإســامية 

العــدل والحريــة  إلــى  تتــوق نفســه  والقيــم الإنســانية، ولا برســول الله، ولا 

والإبــاء، وعندمــا لا يحمــل الإنســان فــي غرائــزه الســخاء والرحمــة والعطــف 

والمحبــة والكرامــة فــإن رســول الله ليــس لــه قيمــة فــي نفســه«.

ــح، »فالمعرفــة القويــة بــالله وعظمــة القيــم التــي جــاء بهــا  والعكــس صحي

رســول والحــب القــوي لله وتعظيــم الله ســينعكس ذلــك علــى تقديرنــا لمكانــة 
رســول الله، وشــعورنا بالعظمــة التــي منحهــا الله لعبــاده الموحديــن، والمكانــة 

الســامية التــي وضعــه الله فيهــا.

الله عندمــا يجعــل ابتعــاث هــذ النبــي العظيــم نعمــة يمتــن بهــا علــى عبــاده، 
 فــي جوانــب هــذه الرحمــة وأن نعــرف مكانــة رســول 

ً
يريــد منــا أن نتأمــل جيــدا

الله«.
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المحور الثالث: خصائص وسجايا رسول الله في فكر شهيد القرآن 
)رضوان الله عليه(

مهــا حــاول الإنســان وصــف النبــي الكريــم، فلــن يســتطيع الوصــول إلى مدى 

التعبــر القــرآني في مــدح رســول اللــه والثنــاء عليــه ووصفــه: »وإنــك لعــى خُلــقٍ 

كريــم« )القلــم 4(، عبــارة وجيــزة ووصــف دقيــق وثنــاء عــام، »إنــك يــا محمــد 

عظيــم في حلمــك وشــجاعتك وصــرك وعطفــك ورحمتــك وكل مــكار الأخــاق 

التــي يمكــن أن يتســم بهــا بــر مــن عبــاد اللــه«، عندمــا يثنــي اللــه بذلــك عــى 

نبيــه فهــو يرُيــد أن يؤكــد لنــا أن هــذه الإشــادة هــي في نفــس الوقــت إشــادة 

ــة  ــي باختصــار: »أن عظم ــه، وهــذا يعن ــا رســول الل ــي حمله ــادئ الت ــة المب بقيم

ــذه  ــا، ه ــي حمله ــادئ الت ــة المب ــمو وعظم ــا لس ــه كله ــه وســمو مكانت ــول الل رس

المبــادئ التــي نحــن كمســلمين محســوبين عــى الإســام لا نعُطيهــا أي قيمــة، ولا 

أي اهتــام، ولا نحــاول أن نتحــى بهــا، وأن نــروّض أنفســنا عــى تقبلهــا، هــي 

نفســها التــي مــن أجلهــا أشــاد اللــه بذكــر رســوله ورفــع مكانتــه، ووصفــه بهــذا 

الوصــف العظيــم »وإنــك لعــى خلــق عظيــم«.

هــذا يؤكــد أيضــاً أن رســول اللــه ليــس مجــرد بشر كــا يدعــي أقتــام الوهابية، 

بــل كان إنســاناً مُتكامــاً، لأن رســالته عظيمة وشــاملة وهامة.

ــا هــي  ــرف م ــر رســوله، يجــب أن نع ــه بذك ــدى إشــادة الل ــرف م ــا نع عندم

ــا. ــا مــدى عظمته ــا وم ــه به ــه الل ــي بعث الرســالة الت

ــه وعــى  ــه وســامه علي ــوات الل ــة، نجــد أنــه صل عندمــا نقــرأ الســرة النبوي

ــقٌ مــن الأخــاق  ــه خُل ــه مــن أن ــة في كل مــا يصــدُق علي آلــه ضرب أروع الأمثل
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ــجاعته، في  ــخائه، في ش ــه، في س ــره، في حلم ــة في ص ــه فضيل ــامية، أن الإس

ــاس. ــة الن ــه، في حرصــه عــى هداي ــه، في رحمت ــه، في عطف كرم

مــن أبــرز الصفــات والســات التــي جعلــه اللــه بســببها أفضــل أنبيائــه وخلقــه، 

هــي حرصــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم الشــديد عــى هدايــة النــاس، وهــي 

كلمــة الــر في تفضيــل اللــه لرســوله الخاتــم عــى ســائر أنبيائــه ورسُــله.

ويوضــح شــهيد القــرآن )رضــوان اللــه عليــه( أن الله ســبحانه أرســل 

 
ً
الأنبيــاء مــن أجــل هدايــة النــاس ودعوتهــم إلــى الســراط المســتقيم، وكثيــرا

منهــم عانــوا معانــاة شــديدة مــع أممهــم، منهــم مــن تعــرض للقتــل أو النشــر أو 
التعذيــب أو الطــرد، وكلٌ لــه فضــلٌ عظيــم، لكــن المتأمــل للقــرآن الكريــم يجد 
أن رســول الله كان شــديد الحــرص والاندفــاع علــى هدايــة كل النــاس، حتــى 

ألــد أعدائــه وخصومــه.

وجميــع  أنبيائــه  وكلــف  أمــر  الله  أن  يجــد  الحكيــم  الذكــر  لآيــات  المتأمــل 
مــن روع  هــدّأ  المجــال  هــذا  فــي  لكنــه  وهُــداة،  دُعــاة  يكونــوا  بــأن  المصلحيــن 
رســول الله، وهــون عليــه »طــه مــا أنزلنــا عليــك القــرآن لتشــقى إلا تذكــرة لمــن 

يخ�شــى« )طــه 1 - 3(.

بعــث الله رســوله الخاتــم وأنــزل عليــه القــرآن ليهــدي النــاس، لكنــه صلــى 
، كان لديــه عطــف 

ً
 جــدا

ً
الله عليــه وآلــه وســلم كانــت لديــه نفســية زاكيــة جــدا

إلــى الدرجــة   علــى هدايتهــم 
ً
، بشــكل جعلــه حريصــا

ً
بالنــاس جميعــا ورحمــة 

تعــب نفســك إلــى هــذه 
ُ
التــي جعلــت الله يقــول: »هــوِّن عليــك يــا محمــد، لا ت

الدرجــة«.

 مــن ألــف مثقــال مــن الحــرص الــذي 
ً
 واحــدا

ً
نحــن بعــد لــم نحمــل مثقــالا
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نفســك علــى  باخــعٌ  النــاس، »فلعلــك  فــي هدايــة  بــه رســول الله  يتحلــى  كان 
آثارهــم إن لــم يؤمنــوا بهــذا الحديــث أســفا« )الكهــف 6(، مالــك يــا محمــد تــكاد 
 علــى مــن لــم يؤمــن مــن هــؤلاء، »إنــك لا تهــدي 

ً
تقتــل نفســك وتُهلكهــا أســفا

مــن أحببــت ولكــن الله يهــدي مــن يشــاء وهــو أعلــم بالمهتديــن« )القصــص 56(، 
»لســت عليهــم بمصيطــر« )الغاشــية 22(، »إنمــا انــت نذيــر« )هــود 12(، »ومــا علــى 

الرســول إلا البــاغ المبيــن« )النــور 54/ العنكبــوت 18(.

 عظيمــا بمكانــة رســول الله، ومــا كان عليــه 
ً
عطينــا شــعورا

ُ
ت هــذه الآيــات 

 
ً
مــن حــرص شــديد علــى هدايــة كل النــاس، لدرجــة أن يُمســك النــاس جميعــا

ويُدخلهــم الجنــة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن أذوه.

هــذه مــن الصفــات العجيبــة والعظيمــة يجــب تتأ�ســى بهــا الأمــة »لقــد كان 
لكــم فــي رســول الله أســوة حســنة لمــن كان يرجــو الله واليــوم الآخــر« )الأحــزاب 
 
ً
 أو وجيها

ً
 أو مُتعلما

ً
21(، وأولها الحرص على هداية الناس، سواء كنت عالما

، وحمــل ولــو مثقــال مــن الحــرص الــذي كان يحملــه رســول 
ً
 عاديــا

ً
أو شــخصا

الله فــي هدايــة النــاس.

 علــى أن 
ً
عندمــا يكــون هنــاك مدرســة علميــة، فالواجــب أن تكــون حريصــا

تكــون ناجحــة فــي أعمالهــا، أن تدعمهــا وتســاعدها.

بــل  فقــط  المتعلميــن  علــى  مقتصــرة  ليســت  النــاس  هدايــة  فــي  المشــاركة 
ــدرة علــى التأثيــر والمســاعدة وتقديــم الدعــم 

ُ
تشــمل الأمييــن وكل مــن لديــه ق

أو  القلــم  أو  اللســان  أو  بالمــال  ومُســمياته،  وعناوينــه  أشــكاله  بمختلــف 
والنفــوذ. الجــاه  أو  والطاقــات  القــدرات 

الحديــث  فــي  جــاء  الله،  عنــد   
ً
أجــرا الأعمــال  أعظــم  مــن  النــاس  هدايــة 
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 خيــر لــك ممــا طلعــت عليــه 
ً
النبــوي الشــريف »لأن يهــدي الله علــى يديــك رجــا

الشــمس«.

مــن الســات التــي يجــب التــأسي بهــا التمســك بالديــن وعــدم التفريــط بــه 

مهــا كانــت الضغوطــات والمغُريــات، تأســياً بنبينــا، عندمــا رفــض كل مُغريــات 

ــي  ــمس في يمين ــوا الش ــو وضع ــم ل ــا ع ــه ي ــم: »والل ــش وتهديداته ــار قري كف

والقمــر في يســاري عــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظُهــره اللــه أو 

أهلــك دونــه«، وســبب إصرار واســتماتة رســول اللــه في تبليــغ ديــن اللــه، لأنــه 

عــرف عظمــة الرســالة التــي حملهــا، وأهميــة المبــادئ التــي دعــى إليهــا، وحاجــة 

البشريــة إليهــا، لــذا كان حريصــاً عــى التبليــغ حتــى يظُهــر اللــه دينــه أو يهلــك 

دونــه.

ــه( أن رســالة رســول الله  ــه علي ــوان الل ــرآن )رض ــهيد الق ــر ش ويذك

 
ً
وشــخصيته كمــا عرضهــا الله فــي قولــه »يــا أيهــا النبــي إنــا أرســلناك شــاهدا

 
ً
« )الأحــزاب 45 - 46(، مُبشــرا

ً
 منيــرا

ً
 إلــى الله بإذنــه وســراجا

ً
 وداعيــا

ً
 ونذيــرا

ً
ومُبشــرا

، ولــن 
ً
 مُنيــرا

ً
 إلــى الله، ســراجا

ً
 للظالميــن والجاحديــن، داعيــا

ً
للمؤمنيــن، نذيــرا

 
ً
 إلا مــن حــاول أن يتعــرّف علــى شــخصيته حتــى يُحبــه حُبــا

ً
 مُنيــرا

ً
يكــون ســراجا

، وحــب رســول الله مــن أركان الإيمــان »لا يُؤمــن أحدكــم حتــى أكــون 
ً
كبيــرا

أحــب إليــه مــن نفســه وأهلــه ومــن النــاس أجمعيــن«.

ــاً  ــه دافع ــا ل ــى يكــون حُبن ــه حت يجــب أن نتحــى بالحــب القــوي لرســول الل

ــا كــا  ــه قــدوة وأســوة لن ــج نهجــه، وســلوك ســلوكه، وجعل للســر بســرته، ونه

ــه. يريــد الل

ويــرى شــهيد القــرآن )رضــوان اللــه عليــه( أن العمــل الإســامي يقــوم 
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علــى الرحمــة بالنــاس والســعي لإنقاذهــم مــن الضــال، اقتــداءً بالنمــوذج 
بيــن الثبــات علــى الحــق والرحمــة بالخلــق، وهــذه مــن  النبــوي الــذي جمــع 
الخصــال المفقــودة فــي المجتمعــات الكافــرة والماديــة، وللأســف فــي العديــد 

مــن المجتمعــات المســلمة.
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المحور الرابع: بناء الدولة الإســــلامية والإنسان الرسالي المحمدي في 
فكر شهيد القرآن )رضوان الله عليه(

أتى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم دُنيانــا الإثميــة مــن أسرة فقــرة، 

عايــش الفقــر واليتُــم بعــد مــوت أبيــه وهــو لا يــزال في بطــن أمــه، ومــوت أمــه 

وعمــره لم يتجــاوز الثــان ســنوات، ومــوت جــده شــيبة الحمــد »عبدالمطلــب«، 

ومــوت مربيــه شــيخ الأبطــح »أبــو طالــب«، ومــوت المنُفِّس عنــه همومــه »خديجة 

الكــرى«، في شــعب »أبي طالــب«، عــام الحصــار.

لهــذا كان صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن قريبــاً 

مــن الفقــراء، في زمــنٍ طغــت فيــه العنصريــة الفوقيــة، وبلــغ فيــه الظلــم مــداه، 

وســقطت فيــه كل محامــد ومــكارم الأخــاق، وتحكمــت في أبنــاء عــره الأطــاع 

ــكأس  ــاب ال ــون الغ ــداوات والحــروب، وصــار لقان ــزوات والصراعــات والع والن

المعُــاّ.

ــل  ــف وجه ــن تخلّ ــالم مــا اعــراه م ــذ للع ــص والمنُق ــم المخُلِّ ــذا اليتي وإذا به

وظلــم وتفســخ وانحطــاط وغطرســة وجــروت وطغيــان، يتمكــن في فــرة وجيــزة 

ــخ  ــا تاري ــة عرفه ــم دول ــاء أعظ ــن بن ــام، م ــهر و3 أي ــاً و7 أش ــدَّ 23 عام لم تتع

البشريــة، ومــرّ هــذا البنــاء بمرحلتــن، هــا:

ــتمرت 13  ــدي«: اس ــالي المحم ــان الرس ــاء الإنس ــة »بن ــوة المكي 1 - الدع

عامــاً، اهتــم فيهــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ببنــاء طليعــة المؤمنــن، بنــاءً 

ــان  ــام جــروت وطغي ــات أم ــود والثب ــن الصم ــم م ــاً، مكّنه ــاً مُحك عقائدي

وتســلط كفــار قريــش، وهــذا البنــاء هــو حجــر الأســاس لانطــاق الدعــوة 
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الإســامية، وإقامــة دولــة الحــق والعــدل.

2 - إرســاء دعائــم الدولــة الإســامية »بنــاء الدولــة«: بعــد مــوت 

المنــاصر أبــو طالــب، قــرر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم الهجــرة 

إلى يــرب/ المدينــة المنــورة، وفيهــا قــام ببنــاء العلاقــات البينيــة المعُاملاتيــة 

ــة الإســام، وخــال 9 ســنوات وبضعــت أشــهر  ــة بإرســاء قواعــد دول الكفيل

أقــام صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم دعائــم دولة الإســام، عــى أســاس تنظيم 

علاقــة المســلم مــع ربــه، ومــع نفســه، ومــع أخيــه المســلم، وبمــن جــاوره مــن 

يهــود وكفــار.

ويذكــر شــهيد القــرآن )رضــوان اللــه عليــه( أن المشــروع النبــوي بــدأ 

ببنــاء الإنســان وتزكيــة النفــس قبــل بنــاء المؤسســات، لأن الإنســان أســاس 
أي نهضــة حضاريــة، وإصــاح المجتمعــات يبــدأ بإصــاح النفــوس، مــا يعنــي 
الرســالة  القــادر علــى حمــل  التزكيــة مشــروع حضــاري يصنــع الإنســان  أن 

ــل المســؤولية. وتحمُّ

والمقصــود بالتزكيــة فــي قولــه تعالــى »يتلــو عليهــم آياتــه ويُزكيهــم« )آل عمــران 
أنفســهم  ــي  ِ

ّ
ويُزك افاتهــا،  ر

ُ
وخ الجاهليــة  دنــس  مــن  رهــم  يُطهِّ  ،)2 الجمعــة   /164

 
ً
كبيــرا  

ً
اختلافــا تختلــف  الزاكيــة  والنفــس  طاهــرة،  زاكيــة   

ً
فوســا

ُ
ن صبــح 

ُ
لت

عــن النفــس الدنســة فــي عطائهــا وبذلهــا وإيجابياتهــا ومآثرهــا وتأثيرهــا فــي كل 
مســيرة الحيــاة، ولا وجــه بيــن مــن يبنــي ومــن يهــدم، مــن يُصلــح ومــن يُفســد، 
وإذا كانــت النفــس زاكيــة زكــت الأعمــال، وإذا زكــت الأعمــال زكــى المجتمــع، 
ســة بالرذائــل، تكــون 

ّ
والعكــس صحيــح، فعندمــا تكــون النفــس خبيثــة مُدن

الأعمــال دَنِســة وفاســدة، وبالتالــي يفســد المجتمــع، ويتحــول إلــى جحيــم.
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ــه( أن نجــاح الجيــل الأول  ــه علي ــوان الل ــرآن )رض ــهيد الق ــرى ش وي

مــن المســلمين كان ثمــرة طبيعيــة للتربيــة العميقــة أكثــر مــن كثــرة المعلومــات، 
 للتغييــر والعمــل، 

ً
فقــد تعامــل الصحابــة مــع القــرآن الكريــم باعتبــاره منهجــا

المعرفــة  علــى  ركــز 
ُ
ت التــي  التعليميــة  الأســاليب  عليــه  الله  رضــوان  وانتقــد 

 أن التربيــة النبويــة صنعــت الإنســان 
ً
جــردة دون بنــاء الشــخصية، مؤكــدا

ُ
الم

الرســالي القــادر علــى إحــداث التحــول الحضــاري.

يقــول اللــه ســبحانه »يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمة«، 

»آياتــه«، القــرآن الكريــم، ومــا أعظمــه، وأشــمله، وأعظــم هدايتــه، فقــد وصفــه 

اللــه »نــور وحكمــة وهدايــة للبــر، وجعــل مــن مُهمــة رســول اللــه أن يتلــو عــى 

النــاس آياتــه.

ــه  ــزل ب ــي ين ــات الت ــرآن في الأوق ــث بالق ــي الحدي ــه تعن ــول الل ــاوة رس  ت

ــاس، ولكــن  ــه عــى الن ــك يتحــدث ب ــد ذل ــه، بع ــه الســام عــى قلب ــل علي جبري

ــرأه  ــا يق ــاً، عندم ــاً جذري ــا، اختلاف ــث أحدن ــن حدي ــف ع ــه يختل ــا حديث عندم

ــي  ــذه ه ــا، ه ــي يقرأه ــة الت ــاد الآي ــن أبع ــدث ع ــه، ويتح ــه، ويشرح ــول الل رس

ــس  ــن دن ــم م ــم يطهره ــم«، يزكيه ــه ويزكيه ــم آيات ــو عليه ــرآن »يتل ــه للق تلاوت

ــرة. ــة طاه ــهم زاكي ــح أنفس ــا، لتصُب ــة وخُرافاته الجاهلي

كبــراً في عطائهــا وبذلهــا  الزاكيــة الطاهــرة تختلــف اختلافــاً  النفــس 

ــي  ــل، الأولى تبن ــبعّة بالرذائ ــة المشُ ــس الدنس ــن النف ــا، ع ــا ومآثره وإيجابياته

ــإذا  ــس، ف ــا النف ــق كليه ــد، ومنطل ــة تفُس ــح والثاني ــدم، الأول تصُل ــة ته والثاني

كانــت زاكيــة، زكــت الأعــال، وإذا زكــت الأعــال، زكى المجتمــع، وعندمــا تكــون 

النفــس خبيثــة مُدنسّــة بالرذائــل، تكــون الأعــال دنســة وفاســدة، وبالتالي يفســد 
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ــم. ــول إلى جحي ــع ويتح المجتم

ــس  ــه لي ــم، وتعليم ــرآن الكري ــاب هــو الق ــاب والحكمــة«، الكت ــم الكت »ويعلمه

ــه. ــه مــن ألفــه إلى يائ فقــط مجــرد تلاوت

وأوضــح رضــوان اللــه عليــه أن تعليــم النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 

القــرآن غيــر مــا نحــن عليــه، عندمــا نحتلــق فــي إحــدى حلقــات التــاوة، رغــم 
أن الجميــع جنــب بعضهــم، لكــن كل واحــد يســبح فــي فلــك أخــر، بينمــا كان 
 منهــم 

ً
مهــم النبــي القــرآن علــى قلــب رجــلٍ واحــد، وكثيــرا ِ

ّ
الصحابــة عندمــا يُعل

الله،  رســول  أيــدي  بيــن  الله  كلمــة  إعــاء  ســبيل  فــي   
ً
مريــرا  

ً
جهــادا جاهــدوا 

ومعظمهــم لــم يكــن قــد عــرف القــرآن كمــا نعرفــه، بعضهــم جاهــد واستشــهد 
لثــاه، وســمت روحــه وزكــت 

ُ
بيــن أيــدي رســول الله والقــرآن لــم ينــزل ســوى ث

 عــن المجتمــع الــذي عاشــه أو 
ً
 كبيــرا

ً
 يختلــف اختلافــا

ً
نفســه، وأصبــح إنســانا

 
ً
 مُضحيــا

ً
عــن تأثيــرات المجتمــع الــذي عاشــه قبــل الرســالة، وأصبــح إنســانا

القــرآن إلا بعضــه،  مــن  يعــرف  لــم  بعــد  الخيــرات، وهــو  إلــى   
ً
 ســابقا

ً
مُعطيــا

بينمــا الكثيــر منــا يعــرف القــرآن كلــه، ونقــرأه مــن ألفــه إلــى يائــه، لكن النفوس 
لــم تصــل إلــى ذلــك المســتوى مــن التضحيــة والعطــاء والتســابق علــى فعــل 

الخيــرات.

وســبب اختــاف أســلوبنا التربــوي عــن أســلوب رســول اللــه، أن الذيــن كانــوا 

 ،
ً
 صحيحــا

ً
بنــاءا ويبنيهــم  القــرآن  عليهــم  يقــرأ  كان  لرســول الله،  يســتمعون 

بالمســؤولية،  الشــعور  نفوســهم  فــي  ويبعــث  ســامية،  عاليــة  تربيــة  ويُربيهــم 
 »كالبنيــان المرصــوص«، فكانــوا بهــذه الــروح العاليــة 

ً
 واحــدا

ً
ويرُصهــم رصــا

والبنــاء الســليم يزرعــون الرعــب فــي قلــوب أعدائهــم مســيرة شــهر.
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الواجــب علينــا اليــوم، أن نعــرف كيــف كان يـُـربي أصحابــه، وكيــف كان يلُقنهم 

القــرآن، كي نعــرف الفــرق بــن نتــاج وثمــار ذلــك الأســلوب الــذي كان ينهجــه 

رســول اللــه وبــن الأســلوب الــذي تنتهجــه حلقــات العلــم في عصرنــا.

ــه( أن التاليــن اليــوم، رغــم  ــه علي ــوان الل ــرآن )رض ــهيد الق ــنّ ش وب

كثرتهــم، لكــن لا يشــعر الواحــد منهــم، أنــه ضمــن كتلــة واحــدة، وأمــة واحــدة، 
لهــم  النــاس والبيــان  هــي هدايــة  ومــع إخوانــه، ويتحمــل مســؤولية كبيــرة، 
التــي  العقيــدة  وعــن  مــه، 

ّ
يتعل عمــا  الدفــاع  الوقــت  نفــس  وفــي  ودعوتهــم، 

ويتعلمهــا. يدرســها 

وهــذا خطــأ كبيــر، فعندمــا نتعلــم، كل واحــد منــا يتعلــم لنفســه ولا يُفكــر 
إلا فــي نفســه، علــى عكــس مــا كان عليــه الصحابــة فــي عهــد رســول الله.

ــي  ــة«، والت ــى »الحكم ــح معن ــه بتوضي ــه علي ــوان الل ــم رض ويخت

تعنــي »التصــرف الحكيــم فــي كل شــؤون حياتــك«، خاصــة إذا كنــت طالــب 

 إلــى الله، لــذا يجــب أن تتحلــى بالحكمــة، أن 
ً
، وداعيــا

ً
 مُصلحــا

ً
علــم وإنســانا

ؤثــر 
ُ
تعــرف كيــف تدعــو النــاس، وكيــف تكســبهم، وكيــف تهديهــم، وكيــف ت

فيهــم، أي كيــف تختــار الأســاليب المناســبة فــي الدعــوة والإصــاح، بمــا يُحقــق 
 لــكل مــن يحمــل مســؤولية التغييــر، 

ً
 عمليــا

ً
التأثيــر والهدايــة، وجعلهــا منهجــا

وهنــا تتجلــى حكمــة الرعيــل الأول مــن المســلمين وأهميــة التركيــز النبــوي علــى 
بنــاء الإنســان المســلم الرســالي قبــل بنــاء الدعــوة، والآثــار الإيجابيــة لذلــك 
فــي التأثيــر علــى عامــة النــاس وجذبهــم للإســام طواعيــة كمــا هــو حــال إســام 

أكثريــة أهــل اليمــن.

ومــن لطيــف مــا ذكــره، التوضيــح بــأن الأمــة اليــوم تعيــش فــي جاهليــة 



43 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

المشروع المحمدي في فكر شهيد القرآ ن : من نور المولد النبويّ الشريف إلى بناء الدولة والإنسان الرسالي

لا تختلــف عــن تلــك التــي كانــت ســائدة فــي مكــة وجزيــرة العــرب قبــل مبعــث 
وعــي،  حالــة  بــل  ــا.. 

ً
زمن »ليســت  الجاهليــة  أن   

ً
مؤكــدا الخاتــم،  الرســول 

تتجــدد كلمــا غابــت الهدايــة، وحضــرت قيــم الظلــم والانحــراف«، وبالتالــي 
فهــي ليســت مرحلــة تاريخيــة انتهــت، بــل حالــة مُتجــددة، تتكــرر فــي كل عصــر 
ومــكان وزمــان بصــور مُتعــددة، كلهــا تصــب فــي خانــة العبوديــة والتبعيــة لغيــر 

الله، مــن صورهــا:

1 - عبادة المال.

2 - عبادة الشهوات.

3 - عبادة القوى البشرية.

لــذا فالرســالة المحمديــة مشــروع دائــم لتحريــر الإنســان مــن كل أشــكال 
فــي عصــرٍ يســوده الجهــل والضــال  العبوديــة لغيــر الله، »بُعــث رســول الله 
عتبــر أســوأ 

ُ
ت وقطيعــة الرحــم والرذيلــة، ونحــن الآن نعيــش جاهليــة أخــرى 

مــن الأولــى، أســوأ مــن تلــك الرذائــل التــي كان يعيشــها المجتمــع الجاهلــي قبــل 
مبعــث رســول الله«.

اطلــق القــرآن الكريــم على عــر الجاهليــة الأولى اســم »الضلال«، 

»وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضــالٍ مُبيــن« )آل عمــران 164/ الجمعــة 2(، وكلمــة ضــال 
والبغضــاء  والتقاطــع  افــات  ر

ُ
والخ والوحشــية  والشــرك  الجهــل  تشــمل 

»الشــرك   :
ً
بحــا

ُ
ق الضــال  أنــواع  واعظــم  الاجتماعــي،  والتفــكك  والعــداوة 

بــالله«، والشــرك معنــاه إنــكار الله، ولهــذا ركــز القــرآن ورســول الله منــذ بدايــة 
 مــن عقــول النــاس قبــل 

ً
افــة »الشــرك« وإزاحتهــا أولا ر

ُ
الدعــوة علــى إزالــة خ

أن يضــع التشــريعات الأخــرى، فــكان مطلــع الرســالة المحمديــة »وحدانيــة 
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 مــن 
ً
، فقــد أصبــح كثيــرا

ً
الله«، واليــوم وإن كانــت البشــرية لا تعبــد أصنامــا

، ويعبــدون المــال، ويعبــدون الدنيــا، ويعبــدون 
ً
البشــر يعبــدون بعضهــم بعضــا

أهوائهــم.

ــه  ــه علي ــوان الل ــه( رض ــه علي ــوان الل ــرآن )رض ــهيد الق ــدم ش وق

رؤيــة تشــخصية لأســباب أوجــاع المســلمين، مُعيــداً إياهــا إلى غيــاب 

تتجــدد  قــد  الجاهليــة  أن   
ً
مُؤكــدا الإلهــي،  المنهــج  عــن  والانفصــال  الوعــي 

متــى غابــت قيــم التوحيــد والعــدل والكرامــة، وأن تعظيــم الرســول يتحقــق 
النبويــة  التربيــة  منهــج حيــاة، وأن  إلــى  بأخلاقــه وتحويــل ســيرته  بالاقتــداء 
صنعــت الإنســان المســؤول القــادر علــى تحويــل الإيمــان إلــى مشــروع تغييــر.

شهيد القرآن، أكد على عدة حقائق، منها:

الوعــي  لإحيــاء  محطــة  المولــد  ذكــرى  مــن  تجعــل  قرآنيــة  رؤيــة  تقديــم   -  1
وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الله  برســول  الارتبــاط  وتعزيــز  الإســامي، 

الكريــم. والقــرآن 

2 - حجــر الأســاس للنهضــة، بنــاء الإنســان وتزكيــة النفــس البشــرية وإحيــاء 
القيــم الإســامية.

3 - الاحتفــاء بالمولــد النبــوي الشــريف يكتســب قيمتــه الحقيقيــة عندمــا 
يتحــول إلــى دافــع للإصــاح، وبنــاء الفــرد والمجتمــع، واســتلهام النمــوذج 
النبــوي فــي العقيــدة والأخــاق والتربيــة والدعــوة، بمــا يُعــزز قــدرة الأمــة 

علــى مواجهــة تحدياتهــا واســتعادة رســالتها الحضاريــة.
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ما وراء الإساءة المتكررة لرسول الله والقرآن الكريم

ــد في  ــه محم ــرضّ ل ــذي تع ــم ال ــخ للظل ــخص في التاري ــرضّ ش »لم يتع

الغــرب، فأســاطير القــرون الوســطى اتهمتــه بأنــه كان كاردينــالاً اســتاء لعــدم 

تعيينــه بابــا في الكنيســة فانفصــل عنهــا وأســس ديانــة جديــدة، واتهمتــه رواية 

ــوث  ــن الثال ــوع م ــن ن ــن في تكوي ــخصين آخري ــع ش ــارك م ــه ش ــية بأن فرنس

الشــيطاني.

وجريمــة لا تغُتفــر في حــق محمــد ارتكبهــا الأدبــاء الإنجليــز، حوّلــوا اســمه 

ليكــون مرادفــا للشــيطان، وحــوّل الأدب الألمــاني اســمه إلى ماحــوم، واتهمــوا 

المســلمين بأنهــم يعبــدون أصنامــاً ذهبيــة لماحــوم.

للأســف فــان مثــل هــذه الصــور الشــنيعة راســخة في اللاوعــي الجماعــي 

للغــرب، وهــو مــا يفــر العــداء الغــربي للإســام.

أليــس هــذا الظلــم دافعــاً لتوضيــح حقيقــة رســول الإســام والدفــاع عنــه 

حتــى لــو كلفنــي ذلــك حيــاتي، لأن الســاكت عــن الحــق شــيطان اخــرس«.

لم تكــن هــذه الصــورة الســوداوية للإســام ونبيــه التــي أجلتهــا المســتشرقة 

ــورة  ــة للص ــوط عريض ــوى خُط ــيمل« س ــاري ش ــا م ــة »آن ــة الأديب الألماني

ــه  ــام وتعاليم ــن الإس ــرب، المتهم ــكان الغ ــن سُ ــر م ــول الكث ــمة في عق المرتس

بأبشــع الصفــات، العاريــة تمامــاً عــن حقيقتــه ومُكوناتــه المتســمة بالديناميكيــة 

والديمومــة والعالميــة والخيريــة، والحافظــة للإنســان كرامتــه وحريتــه وســعادته 

بعيــداً عــن صخــب الماديــة الغربيــة الموُغلــة في الانحطــاط واللاوعــي والفســاد 
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والضيــاع الروحــي والتخبــط الحيــاتي.

ــاة  ــه وســلم مــن حي ــه وآل ــه الإســام ونبيــه صــى علي إن ســمو مــا دعــى إلي

ــة قائمــة عــى العــدل والمســاواة واحــرام الأخــر وإعــار الكــون  مثاليــة فاضل

والخلخلــة  النقــد  ســهام  لتصويــب  كافيــا  مُــرراً  كان  والفضيلــة،  بالخــر 

ــذ اعتــال معــاول الهــدم اليهــودي  والتشــويش والتحريــف والتشــويه ضــده من

بمدينــة يــرب، ومــا تلاهــا مــن محــاولات الوقيعــة والتســقيط، لتــزداد الحملــة 

ــم  ــا به ــي ألحقه ــة الت ــة الماحق ــة والهزيم ــل الصليبي ــدم جحاف ــع مق ــتعاراً م اس

صــاح الديــن الأيــوبي، مُطلقــن لمخيلاتهــم الغُثائيــة العنــان لتشــبيه نبينــا بــكل 

المقُبِّحــات، واتهامــه بقائمــة طويلــة مــن الافــراءات والاباطيــل، والتعمــد المتكــرر 

ــم. ــرآن الكري للإســاءة للق

ــم  ــه الكري ــاب الل ــلين وكت ــم المرس ــاءات لخات ــن إس ــاهده م ــراه ونش ــا ن م

بــن الفينــة والأخــرى، ليــس بالأمــر بالجديــد، بــل هــو مسلســل، بــدأت حلقاتــه 

ــة، واتخــذ طابــع  ــه مــع بدايــة الحــرب الصليبي مــع يهــود يــرب، واتســعت رقعت

التكتيــك المؤســي المنظــم بعــد أفــول نجــم الاتحــاد الســوفيتي، لتتضــح الصــورة 

أكــر عــى أنغــام تداعيــات أحــداث الثلاثــاء الأســود 11 ســبتمبر 2001 الغــربي 

الهــوى والتخطيــط والإخــراج لأســباب لم تعــد خافيــة عــى أحــد باســتثناء أحذيــة 

ــرة  ــاب الذاك ــراً لأصح ــلمين، وتذك ــرب والمس ــاد الع ــه في ب ــم الل ــرب عزك الغ

القصــرة، إثــر تدشــن بــوش الابــن حملتــه العالميــة ضــد مــا أســاه »الإرهــاب«، 

الحــرب المقدســة التــي اســاها »الصليبيــة« وأعــاد التذكــر بذلــك النــن وعرابه 

الترامبــي.

مــن يومهــا بــدأت التنظــرات الغربيــة تطُلــق عنــان تســاؤلاتها حــول العلاقــة 
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بــن حريــة التعبــر المتشــدقين بهــا، والمترفعــة فــوق كل حــق باســتثناء التاريــخ 

ــا المتُعلقــة بــه، المسُــيجة بخطــوط حمــراء لا يجــوز الاقــراب  اليهــودي والقضاي

منهــا، وفي المقابــل حساســية المقدســات ورموزهــا المهُــدرة حرمتهــا لعــدم اشــتمال 

قوانــن ذلــك الغــرب الماجــن عــى مــا يحفــظ كرامتهــا واحترامهــا. 

العــداء والكراهيــة الغربيــة للإســام ونبيــه والقــرآن الكريــم، امتــداد 

ــي  ــة، والت ــورة عام ــي بص ــان الشرق ــن الإنس ــي م ــربي التاريخ ــف الغ للموق

شــهدت أوُلى فصولهــا قبــل الإســام بقــرون، مُحركاتهــا »التهديــد الوجــودي 

والحضــاري«، في وقــتٍ تمكــن فيــه الفينيقيــن والآراميــن والكنعانيــن مــن 

مــدّ توســعاتهم إلى قلــب أوربــا، بمــا رافــق ذلــك مــن إشــعاع حضــاري وثقــافي 

ــن فضــل  ــرق م ــم بمــا لل ــم اعــراف مُؤرخيه ــم، رغ ــرب وأرعبه أخــاف الغ

عليهــم مــن ذلــك:

نــاً بأمــرة ســورية تحمــل نفس  1 - تأكيــد أســاطيرهم أن تســمية أوربــا كان تيمُّ

ــرض  ــن ف ــت م ــا، فتمكن ــع أخيه ــا م ــد نزاعه ــا بع ــرت إلى أورب ــم، ف الاس

ســيطرتها واســمها.

2 - أخــذ الغــرب آلهتهــم ومُعتقداتهــم الدينيــة وآرائهــم الفلســفية عــن 

الفينيقيــن، المتمكنــن مــن الوصول إلى بريطانيــا، والعائد فضل تســميتها 

إليهــم، وبــدلاً مــن العرفــان بالجميــل، اتهموهــم بالمتخلفــن والمتوحشــن 

والهمجيــن في زمــنٍ كانــوا فيــه أكــر تقدمــاً ورُقيــاً وحضــارة وأخلاقــاً 

مــن اليونــان والرومــان.

الصــورة عــن الإنســان الشرقــي المتوحــش ظلــت مُرتســمة في عقــول وذاكــرة 

الغربيــن ولازالــت إلى يومنــا، ومــن يومهــا غلــب عــى علاقــة الغــرب بالــرق: 
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ــق جســور  ــص، رغــم نجــاح الــرق في خل التضــاد والــراع والحــروب والترب

للتواصــل مــع الحضــارات الأخــرى خــارج أوربــا، لاســيما بعــد ظهــور الإســام، 

بمــا تمخــض عنهــا مــن أبعــاد جديــدة للــراع، قــادت إلى اعتبــار الغــرب الديــن 

الجديــد تهديــداً وجوديــاً مُؤذنــاً بانقراضهــم.

ــاف  ــرد اخت ــه مج ــن كون ــر م ــوم أك ــن الي ــن العالم ــراع ب ــه، فال وعلي

أيديولوجــي في وجهــات النظــر أو أعــراض جانبيــة تظهــر بــن الحــن والآخــر.

»أنطــوني ناتنــج« في كتابــه »الغــرب« كان أكثر وضوحاً وشــفافية في الكشــف 

ــدة المســلمين والعــرب  ــاء جِل ــر مــن أبن ــي يحــاول الكث ُــرة الت ــة الم عــن الحقيق

ــادي،  ــرن الســابع المي ــع الق ــد أنصــاره في مطل ــع محم ــذ أن جم ــا: »من تجاهله

ــربي أن  ــالم الغ ــى الع ــات ع ــه ب ــامي، فإن ــار الإس ــوات الانتش ــدأ أول خط وب

يحســب الإســام كقــوة دائمــة وصلبــة، تواجهنــا نحــن أبنــاء الحضــارة الغربيــة 

عــر البحــر المتوســط«.

ــه وكتابــه،  ــة والتشــويه ضــد الإســام ونبي ــة الكراهي مــن يومهــا بــدأت ماكين

ــة  ــرة المواجه ــى فك ــا تبن ــن وقته ــروم المفضل ــروراً بال ــرب، وم ــود ي ــدءاً بيه ب

ــاءً  ــا، وانته مــع المســلمين عــى عكــس الحضــارات الأخــرى خــارج أســوار أورب

بالعصــور الوســطى بمــا زخــرت بــه مــن نــر مُتعمّــد للأســاطير المسُــيئة والمتهمــة 

الرســول الخاتــم بالســاحر الكبــر المتمكــن عــن طريــق الســحر والخــداع مــن 

ــا والمــرق، والادعــاء بــأن العــرب أعــراق مُنحطــة  ــم الكنيســة في إفريقي تحطي

ــم  ــود إلى وطــن آبائه ــود اليه ــرب ويع ــم كي يتمجــد ال ــة يجــب إبادته ومتوحش

ــاة محمــد« لجــورج بــوش جــد الرئيــس  ــاب »حي وأجدادهــم كــا ورد في كت

الأمــركي بــوش الابــن في القــرن الســابع عــر: »الإســام مجــرد بــاء جــاء 
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بــه الدعــي محمــد، ســاعد الــرب عــى انتشــاره، عقابــاً للكنيســة التــي مزقتهــا 

ــوات بهرطقاتهــم!«. ــات الباب خلاف

ــة  ــة، حــرب ديني ــوى محــور المقاوم ــة« ضــد ق ــو - أميركي الحــرب »الصهي

بامتيــاز مــن أي الجهــات قرأتهــا، وهــذه الحقيقــة المــرة للأســف أكــر وضوحاً 

ــي، لا  ــه الترامب ــن وعراب ــات الن ــاء، وتصريح ــة الس ــمس في رابع ــن الش م

ــة العــرب والمتأســلمين. ــاج إلى مُترجــم كي يفهمهــا صهاين تحت

وهنــا تــأتي أهميــة إحيــاء ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف، ومــا يتخللهــا مــن 

فعاليــات بمختلــف مســمياتها في إيصــال رســالة لذلــك الغــرب المتــادي في 

غيِّــه، للتأكيــد بــأن المســلمين لا زالــوا عــى قيــد الحيــاة وأن رســول اللــه صــى 

ــة  ــك الأم ــد تمس ــر، وتجدي ــط أحم ــه خ ــاب الل ــلم وكت ــه وس ــه وآل ــه علي الل

بنبيهــا ودينهــا وكتابهــا، والعــودة الصــادق إلى دينهــا وكتابهــا وتعاليــم رســولها، 

وهــذا أكــر رد يتــم توجيهــه لذلــك الغــرب المتــادي والمتغطــرس.
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